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الموشحات الأندلسية
كـل عربي أصـيل، ومـا يخـ منـه يتميز بتلـك الأصالـة والجمـال، مـن الأهـازيج العربيـة إلى النـثر، ومـن
الشعــر إلى الموســيقى والمــ بينهمــا في تنــوع رائــق مــن اختلاف المعــاني والمفــردات لتعبرعــن الإنســان
ومشـاعره وحيـاته اليوميـة، وجـاءت الموشحـات الأندلسـية الـتي ظهـرت للمـرة الأولى في بلاد الأنـدلس
خلال القــرن الـــ الهجري عنــدما أقــدم الشعــراء الأندلســيون علــى إحــداث تغيــير في شكــل القصائــد
العربيــة التقليديــة لكسر رتابــة القصــيدة ذات القافيــة الواحــدة والــوزن الواحــد، لتخــ مــن عبــاءة
القصائــد العربيــة تلــك الموشحــات المميزة للغايــة الــتي بقيــت حــتى يومنــا هــذا دليلاً علــى أصالــة اللغــة

وتميزها ومرونتها.

أبلغ لغرنـاطـة السـلامْ

وصفْ لها عهديَ السليمْ
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فلو رعى طرفها ذمـام

ما بت في ليلـة السـليمْ

تأثرت الموشحات الأندلسية بالموسيقى الوافدة والمحلية، منتجة حالة إبداعية جديدة ذات قيمة فنية
عالية الصياغة والتذوق، حيث يكون اللحن متعدد المقامات والأوزان الإيقاعية، وقد صمد هذا الفن

. قرون حتى سقوط غرناطة عام  لأكثر من

ولعـل أحـد أهـم الأسـباب الـتي حـافظت علـى هـذا الـتراث مـن الانـدثار والاختفـاء هـو انتقالهـا إلى بلاد
المغــرب العــربي ومصر وبلاد الشــام قبــل ســقوط الأنــدلس، ممــا حــافظ عليهــا وطورهــا وأوصــلها إلينــا
اليوم، لتبقى فنًا عربيًا أصيلاً ليس فيه عناصر دخيلة من الشرق أو الغرب، وتحتوي على كنوز من
المقامـات والأوزان والجماليـات الموسـيقية، مـا يجعـل أداءهـا حكـرًا علـى الفنـانين المقتـدرين غناءً وعزفًـا
حتى زماننا الحاليّ، ورغم التطوير الذي أدخله بعض الموسيقيين على الموشحات، فإنها حافظت على

روحها الخاصة ونكهتها المميزة، حيث إن المستمع العادي يميزها فورًا حال سماعها.

تعتبر الموشحات الأندلسية فنًا مستحدثًا له فلسفة خاصة به ويعتمد على قواعد تقنية تبتعد عن
بحــور الشعــر المعروفــة، تمتزج فيهــا الفصاحــة مــع المفــردات العاميــة بوضــوح، وقــد تــأثر فيهــا الشعــراء
ــاء ــذي يسر الغن ــة وســهولة الكلام ال ــوزن والقافي ــة المتحــررة مــن ال العــرب بالأغــاني الإســبانية الشعبي
والتلحين للموشحات الأندلسية، وهي من القوالب الغنائية القابلة للغناء الجماعي الذي يظهرها
كـثر قابليـة للتـداول والتـوارث كـثر جماليـة وقبـولاً وطربًـا من الشعـر العـربي المعـروف، وأ بصـورة أبهـى وأ
والتحول إلى تراث، ولذلك يصعب في كثير من الأحيان معرفة من الملحن الأصلي للموشح الأندلسي

المتداول حتى يومنا هذا.

ليتَ شعري أي شيءٍ حرما
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أنفدَتْ دمعيَ نارٌ في ضرامْ
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تَلْتظي في كل

هيَ في خَديه بَردٌ وسلامْ

وهي ضرٌ وحريقٌ في الحشا

أتقي منه على حكمِ الغرام

اسدًا وردًا، وأهواهُ رشا
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قلتُ لما أن تبدى معلما

 
ِ

و هو من ألحاظهِ في حرس

أيها الآخِذُ قلبي مَغنَما

ِ
 الوَصلَ مَكانَ الخُمُس

ِ
اجعل

شعراء الموشحات الأندلسية
مقدم بن معافى القبري هو أول الشعراء العرب الذين نظموا الموشحات الأندلسية، من مواليد مدينة
قــبرة الــتي تقــع بقــرب مدينــة قرطبــة بالأنــدلس، ويشــير المؤرخــون إلى أن الشــاعر يوســف بــن هــارون
ــان أول مــن نظــم الرمــادي هو الــذي رســخ أســس فــن الموشحــات الأندلســية بعــد القــبري الــذي ك
الموشحات، ومعه الشاعر أبو بكر عبادة بن ماء السماء، ومن أشهر شعراء الموشحات الأندلسية أحمد
بن عبد ربه صاحب كتاب العقد الفريد وعبادة القزاز وابن سهل الأندلسي صاحب موشح “هل درى
يــر بــنى الأحمــر صــاحب موشــح “جــادك الغيــث” والملقــب ظــبي الحمى” وعبــد الله بــن الخطيــب وز

بذي الوزارتين الأدب والسيف وكان شاعرًا وأديبًا وطبيبًا وفيلسوفًا ومؤرخًا أيضًا.

وصــلت الموشحــات إلى بعــض الموســيقيين العــرب أواســط القــرن الـــ فطوروها وأنتجــوا موشحــات
جديدة عرفت بإيقاعها الرخيم الهادئ

يضم الموشح عادة  أقسام، دورين وخانة كل منها يكون بلحن مختلف، والختام بالخانة الأخيرة



غالبًا ما يكون قمة اللحن من حيث الاتساع والتنويع، والفقرة في الموشح يطلق عليها “بيتًا” وتتكون
مـن أشطـار عـدة وليـس شطريـن فقـط كمـا في القصائـد العاديـة، وتتـو الفقـرة علـى جزأيـن يسـمى
الأول “الغصــن” ويــأتي علــى قافيــة موحــدة لكنهــا تختلــف مــن فقــرة إلى أخــرى، وأمــا الجــزء الثــاني
فيسـمى “قفـل” ويـأتي علـى قافيـة واحـدة تتوافـق مـع بقيـة أقفـال الفقـرات التاليـة، ويسـمى القفـل

الأخير في الموشح “خرجة” وهو الأساسي من بين فقرات الموشح.

ما لعيني عَشِيَت بالنظر

أنكرَت بعدَك ضوءَ القمر

فإذا ما شئت فاسمع خبري

عَشِيَت عينياي من طول البُكا،

وبـكى بعضي على بعضي معي!

وقـد ساعـدت الطبيعـة الخلابـة والحيـاة الناعمـة الـتي تميزت بـالبذخ والرفاهيـة في بلاد الأنـدلس علـى
إضفاء ثراء خاص بمفردات الموشحات الأندلسية، وكانت سببًا رئيسيًا في كثرة مجالس الطرب مما
ترتب عليه السعي إلى التجديد الدائم ومواكبة التغيرات الإجتماعية في الأندلس، ومن ناحية أخرى
جاء انتقال المغني زرياب إلى الأندلس سببًا في إضافات متنوعة للموسيقى والغناء الأندلسي، وبذلك

كانت الموشحات الأندلسية استجابة لواقع فني وثقافي وطبيعي واجتماعي وفكري متجدد.

ورغــم أهميــة وجمــال الموشحــات الأندلســية فــإن كثــيرًا ممــن أرخــوا للأدب الأنــدلسي لم يشــيروا إليهــا
باعتبارها خا نطاق الأدب الرفيع الذي يستحق التأريخ، ورغم ذلك وصلتنا الموشحات الأندلسية
وذاع صيتها في العالم أجمع وانتشرت رغم تجاهل كثير من المؤرخين لها، كما أشار لذلك الكاتب صلاح

فضل في كتابه “طراز التوشيح”.

الموشحات في العصر الحديث
وصــلت الموشحــات إلى بعــض الموســيقيين العــرب أواســط القــرن الـــ فطوروها وأنتجــوا موشحــات
جديدة عرفت بإيقاعها الرخيم الهادئ وكلماتها القوية التي تقترب من الموشحات الأندلسية الأصل،
وكــان مــن هــؤلاء الموســيقار المصري محمد عثمــان والمطــرب عبــده الحــامولي الــذي كــان ســببًا في انتقــال

الموشحات من المجالس الشعبية إلى القصور والملوك.

وقد انتقلت الموشحات إلى الأوساط الشعبية وظهر عدد من الفنانين الذين أضافوا الكثير إلى هذا
الفـــن، كـــان مـــن أشهرهـــم داوود حسين وسلامـــة حجـــازي وســـيد درويـــش الـــذي اشتهـــر بغنـــائه



للموشحات وإبداعه فيها ويعد آخر من ألف الموشحات، ولذلك لم يحدث تطور بعده في هذا الفن ولم
يألف أحــد بعــده موشحًا آخــر، فتــوارى فــن الموشحــات الأندلســية فــترة مــن الزمــن حــتى أعيــد غنــاؤه
مجددًا بصفته مادة تراثية ليعود تألقه من جديد على الساحات الفنية، فكانت الموشحات الأندلسية
تُغنى في مصر من فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو عبد الحليم نويرة، كما غناها كذلك كورال

ية بقيادة المايسترو محمد عفيفي. سيد درويش في مدينة الإسكندر

جادك الغيث إذا الغيث همى

ِ
يازمان الوصل في الأندلس

لم يكن وصلك إلا حُلما

ِ
في الكرى أو خُلسة المختلس

كثر من ألف عام، فإنها ما زالت حية حتى يومنا هذا ورغم أن تاريخ الموشحات الأندلسية يعود إلى أ
بغنــاء بعــض الفنــانين المعــاصرين لهــا ممــا أدى إلى إحيائهــا وانتشارهــا واســتمرارها حــتى الآن، منهــا
موشحة “جادك الغيث” للشاعر الأندلسي لسان الدين الخطيب التي غنتها الفنانة اللبنانية فيروز،

وشاعت وانتشرت تلك الموشحة لقوة كلماتها والقدرة البليغة فيها على التصوير.
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